
يــن الطبيعيــة مــاذا تعــرف عــن ثــروات عِفر
وصناعاتها الضخمة؟

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يـة أهميـة بالغـة علـى الساحـة الاقتصاديـة، وذلـك بعـد اكتسـبت مدينـة عفريـن في ظـل الثـورة السور
انســحاب قــوات النظــام منهــا واســتلام الوحــدات الكرديــة إدارتهــا، ونتيجــة الأمــن الــذي عــم المنطقــة
جعلها مقصد الكثير من التجار في نقل مصانعهم وبضائعهم إليها، من مدينة حلب التي كانت تشهد
قصـفًا ومعارك بين قـوات المعارضـة وقـوات النظـام، وافتقادهـا للأمـن الـذي اكتسـبته عفريـن في تلـك

الفترة.

يع الكبيرة كان ملاذها عفرين، فالكثير من الفلاحين ورؤوس الأموال في مدينة كما أن الزراعة والمشار
يافها نقلوا مشاريعهم الزراعية إلى عفرين بسبب توفر الأمن بالدرجة الأولى والتربة الخصبة حلب وأر

ومياه من الأنهار في الدرجة الثانية.

ين الموارد الطبيعية في عفر

تتميز عفرين بموارد كثيرة وثروات طبيعية، حيث تشتهر بجودة الزراعة، وهي المصدر الرئيسي لدخل
جل سكانها، وتحتل الزراعة المقام الأول لدى السكان المحليين وتسهم في تكوين الإنتاج المحلي بنسبة
هكتارًا وتتو  من إجمالي إيرادات المنطقة، ويبلغ إجمالي مساحة منطقة عفرين %
 قابلة للزراعة وهي مستثمرة بالكامل، وأخرى غير قابلة للزراعة على شكل مروج
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وغابات وتجمعات سكنية ومنشآت اقتصادية.

يـــز الفلاحـــون في المنـــاطق الســـهلية وقـــرب الأوديـــة أنواعًا عديـــدة مـــن الحبـــوب كالقمـــح والشعـــير
والعـــدس والحمـــص، كمـــا يزرعـــون الخـــضراوات بأنواعهـــا، وتـــز الـــذرة الصـــفراء والبيضاء وعبـــاد
الشمس والسمسم وغيرها، إضافة إلى المحاصيل التي تدخل في الصناعات مثل الشوندر السكري

والقطن والتبغ.

يتــون الــذي يغطــي معظــم المساحــات الزراعيــة، إذ يــن بالأشجــار المثمــرة وأهمهــا الز تشتهــر منطقــة عفر
يتــون يتــون المرتبــة الأولى في المنطقــة مــن الناحيــة الإنتاجيــة، ويبلــغ عــدد أشجــار الز احتلــت شجــرة الز
نحو  مليون شجرة، ووصلت كمية إنتاج الزيت في السنوات الأخيرة إلى  ألف طن في الأعوام
يــة والأســواق المحليــة وكذلــك الأســواق في الــدول المثمــرة، كمــا يحتــل الزيــت العفريــني الساحــة التجار

المجاورة.

تعتبر مدينة عفرين من أهم المناطق السياحية بريف حلب الشمالي نتيجة
طبيعتها الجبلية والمناظر الطبيعية، مما جعلها مقصدًا لسكان الشمال

 السوري قبل عام

كمــا تتنــوع الأشجــار المثمــرة كالســفرجل والمشمــش واللــوز والتفــاح والتين والفســتق الحلبي وأشجــار
الرمـان الـتي تحتـل مرتبـة عاليـة حيـث تبلـغ مساحـة زراعتـه  ألـف دونـم، وبلـغ عـدد أشجـار الرمـان
حسب إحصاءات  نحو  ألف شجرة، وتنتج نحو  طن سنويًا، كما أنها تنتشر في
يـن، وتعتـبر يـة والـدول المجـاورة، وهنـاك مساحـات واسـعة مـن شجـرة الكرمـة في عفر الأسـواق السور
منتجــات شجــرة الكرمــة ومشتقــات العنــب كالــدبس والزبيــب وغيرهــا مصــدر دخــل جيــد للكثــير مــن

سكان المنطقة.

في الوقت الحاليّ ينادي التجار ببدء تشكيل لجان ومكاتب زراعية لتأمين حاجيات الفلاحين ودعم
يع الزراعية في المنطقة لتأمين احتياجات المناطق المحررة من أنواع المنتجات المختلفة من الفاكهة المشار
والحبوب وخفض أسعارها وضبط الاستغلال في السوق المحلية، وينتج ذلك عن استطاعة العائلات

المتوسطة الدخل شراء المستلزمات بأسعار مناسبة.

يعد نهر عفرين مصدرًا مهمًا للمياه في المنطقة ويبلغ طوله  كيلومترًا، إضافة إلى وجود عدد من
الينابيع والجداول، وسد ميدانكي الذي يقع في ناحية شران شمال عفرين، وكان يغذي بمائه مناطق
ــاه ــة راجــو لتجميــع مي ــة في ناحي ــن وإعــزاز نتيجــة التضخــم الســكاني في المنطقتين، وســد عشون ي عفر

السهول.

وعلــى الجــانب الســياحي تعتــبر مــن أهــم المنــاطق الســياحية بريــف حلــب الشمــالي نتيجــة طبيعتهــا
الجبلية والمناظر الطبيعية، مما جعلها مقصدًا لسكان الشمال السوري قبل عام ، وبالتحديد

سكان محافظتي حلب وإدلب.



يـة الـتي تعـود إلى عصـور زمنيـة مختلفـة، وأهمهـا مدينـة مدنيـة “النـبي كمـا توجـد عـشرات المواقـع الأثر
هوري” وتبعد عن مدينة عفرين نحو  كيلومترًا، إلى الشمال الشرقي منها، كما تضم المنطقة “قلعة
يــن علــى بعــد  كيلــومترًا في القســم الجنــوبي الــشرقي، وتضــم ســمعان” الواقعــة جنــوب مدينــة عفر
كبر كنائس العالم وأروعها، إضافة إلى مناطق “جبل شيخ بركات” كنيسة مار سمعان التي كانت من أ
وجبل “برصايا”، ومدينة عين دارا الأثرية الواقعة جنوبي عفرين، وتتكون من آثار ومعبد يضم تماثيل

مختلفة.

يتون، ومعامل إنتاج صابون الغار تحتوي منطقة عفرين على  معصرة ز
ومعامل صناعة البيرين النباتي ومصانع للمشروبات ومعمل كونسروة ومعمل

تعبئة مياه، ومصانع طحن الحبوب وثلاث مصاف للنفط ونحو  مقلعًا
للأحجار التي تستخدم للأبنية السكنية

هذه الآثار جعلت المنطقة مقصدًا للزوار والمجموعات البحثية الأجنبية قبل اندلاع الثورة، خاصة مع
اقترانها بتنوع تضاريسها بين الجبال والسهول، لكن الوحدات عملت على تهريب آثار مدينة عفرين
وتــدمير أجــزاء كــبيرة منهــا خلال ســيطرتها السابقــة علــى المنطقــة، لكــن في هــذا الــوقت الحــاليّ يجــب
تشكل لجان تختص بالحفاظ على ما تبقى من آثار المدينة لأنها ثروة تاريخية وسياحية تبقى على مر

العصور.

الموارد الصناعية والتجارة

ــا وتوقــف الأســواق وعــدد كــبير مــن المصــانع الــتي كــانت في المنــاطق ي مــع تزايــد حــدة الصراع في سور
الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في حلب ما قبل بسط سيطرة النظام عليها نهاية ، اتجه
آلاف من تجار المواد الخام لتفعيل عمل مصانعهم في منطقة عفرين نظرًا للأمان الذي اكتسبته، كما
يـا، لأنهـا تحتـوي علـى عـدد كـبير مـن المصـانع والمعامـل كـانت مدينـة حلـب العاصـمة الاقتصاديـة لسور

انتقل أغلبها إلى منطقة عفرين، مما رفع اقتصاد المدينة لدرجة كبيرة.

وأمر الانتقال الذي أدى إلى إعطاء المجال للأيدي العاملة وفتح أبواب العمل أمام الشباب، والحد
مـن نسـبة البطالـة في المنطقـة فقـد كـانت تحتـوي المدينـة علـى العديـد مـن المصـانع الدائمـة في العمـل
يتـون، وكـانت العمليـات العسـكرية الـدائرة سـببًا في توقفهـا عـن العمـل لفـترة قبيـل انطلاق غصـن الز

معينة، ويمكنها أن تعود للعمل في القريب العاجل.

يتون، ومعامل إنتاج صابون الغار ومعامل صناعة البيرين تحتوي منطقة عفرين على  معصرة ز
النبـاتي ومصـانع للمشروبـات ومعمـل كـونسروة ومعمـل تعبئـة ميـاه، ومصـانع طحـن الحبـوب وثلاث
مصاف للنفط ونحو  مقلعًا للأحجار التي تستخدم للأبنية السكنية، حيث كانت تغذي بها أرياف

حلب وإدلب.  

كما برزت العديد من الورش كالخياطة وتجارة الألبسة والأقمشة في المدينة نتيجة التدفق السكاني



إلى المدينـة والحـرف المهنيـة الـتي انتقلـت إليهـا، كمـا تحتـوي المدينـة علـى مدينـة صـناعية ضخمـة كـانت
يـة الـتي كـانت تغـذي ببضائعهـا المتـوفرة المنـاطق المحـررة بشكـل كـبير، وأضـف إلى ذلـك الأسـواق التجار
تتمتع بها المدينة، والانتعاش الاقتصادي الذي كان عن المعابر التي تفصل قوات المعارضة سابقًا بريف
حلـب وإدلـب، جعـل للمدينـة أهميـة كـبيرة، وزاد مـن اقتصادهـا خلال دفـع إتـاوات من العـابرين مـن

المنطقة.

ستشرف الحكومة التركية على وضع مجالس محلية للمنطقة تكون بمثابة
الإدارة للمنطقة ولكن بإشراف تركي على غرار مناطق د الفرات

وكخطوة أولى بعد تحرير عفرين يجب الحفاظ على ممتلكات المدنيين الخاصة من معامل ومصانع
وورش حــتى عــودتهم، ثــم تفعيــل مكــاتب اقتصاديــة للمدينــة وتمكين عملهــا الفعلــي في الحــد مــن
الاستغلال وعدم تعرض العسكريين لهم، لرفع اقتصاد المناطق المحررة، وقد تسهم في تبني الأيدي
المــاهرة والحــد مــن انتشــار البطالــة نتيجــة تفعيــل عمــل المصــانع بشكــل فعلــي، كمــا أن الأمــان الــذي
يـــن إلى بلادهـــم في المراحـــل يتـــون قـــد يعيـــد آلاف المهجر ستكتســـبه منـــاطق د الفـــرات وغصـــن الز
يــد مــن النــاتج يــة يمكنــه أن يــبرز في الســوق المحليــة ويز القادمــة، وانتقــال خبراتهــم الصــناعية والتجار

الإجمالي.

يـن، نقلـت وكالـة الأنـاضول أمـس عـن رئاسـة الـوزراء التركيـة قررًا بفتـح بوابـة جمركيـة مـع منطقـة عفر
لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإعمار المنطقة ومن المقرر أن يكون موقع البوابة الجمركية في
قرية حمام الحدودية التي تتبع قضاء “قوملو” شرقي ولاية هاتاي، وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن

بلدة ومركز ناحية جنديرس.

كما أن الحكومة التركية ستشرف على وضع مجالس محلية للمنطقة تكون بمثابة الإدارة للمنطقة
ولكـن بـإشراف تـركي علـى غـرار منـاطق د الفـرات، وهـذه المجـالس المحليـة تنبثـق عنهـا مكـاتب عـدة
كالزراعة والسياحة والتجارة والاقتصاد والطبية وغيرها، يمكنها أن تدير شؤون المنطقة، تحت مظلة
الحكومــة التركيــة، وســتكون خطواتهــا برفــع الإنتــاج الــزراعي والاقتصــادي، ودعــم الأفــران والمنتجــات
الصناعية عبر مكاتب المجالس المحلية، ومراقبة الأسواق من الاستغلال، ومن الممكن أن ترسل تركيا

ية لتحسين الجودة والإنتاج ونقل الخبرات للسوريين. خبرات في المجالات الصناعية والتجار
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